
الوجودفيفلسطينحق

الوجود؟فيإسرائيلىحقمقابل

.:لرباص!اناصر.

فيالرسميالإسرائيليالخطابئزكز

مطلبءعلىالماضيةالثلاثينالسنوات

السياسيةالمحافلكافةفيئيثثرعهرئيسص

علىطرحثكماأووالإعلأمية،والفكرية

دولةمعسلامصمبادرةالبحثبساط

كلماخاصوبشكل،أخرىأوعربية

الفلسطينيينمستقبلإلىالحوازتطرق

الآخزالطر!المطافنهايةفيهمالذين

العربي-الصراعفيالأساسي

تعطهلمالذي،المطلبهذا.الإسرائيلي

الحقوقيةأوالسياسيةالعربيةالأطرا!

حذعلىالمناسدبالاهتماتمالفكريةأو

،العربيعترفأنضرورةهو،علمي

فيإسرائيلبحقتحديذا،والفلسطينيون

،للسلاموأساسيمبدئيكشرطالوجود،

إلىالمحتلةالأرضبعضلإعادةوربما

يحلقنأوالفلسطينيةالوطتيةالسلطة

الفلسطيني.الشعبتمثيلفيمحقها

فيإسرائيلبحقفعلأالمقصودهوفما

هذامعالتعامليمكنناوكيفالوجود؟

بسببتجاهلهاستحالةظلفيالشرط

شروطهفرضعنالعربيالطرفعجز

عندماحتى،الفلسطينيةالقضيةلحل

كانتهعفاهائلأتنازلأالشرو!ح!تلكتمتل

فيالعربيةالأحلأئمأوالمطالبئ

ماهنا)لنتذكر؟والستينياتالخمسينيات

طرحثالتيالسعوديةللمبادرةحصل

02(20عاتمالعربيةبيروتقمةفي

فيإسرائيلبحقالاعترافمطلدثظهر

السادسحربإثرظهرماأوكالوجود

مخططوتيفنإذ،7391أكتوبرمن

نأانذاكالإسرائيليةالاستراتيجية

قدالفلسطينيةللقضيةالسياسيالحل

تجاففه،يستحيلدولثآزخقااكتسب

ابتدأثقدالفلسطينيةالدولةقكرةوأن

قلبفيالمؤئذةالأصواتبعضبكسب

المطلبهذاتطويزوفتل.نفسهالغرب

فائقةتفاوضيةخبطة،رأييفيالفذ،

تمكقفقد.الإسرائيليةللسياسةالذكاء

منالدوليالحقوقيالعبءنقلمن

الملعبإلىالإسرائيليالملعب

الفلسطينيالطر!وأصبح.الفلسطيني

بالآ!خربالاعترافالمطانمبهوجزاءه

نفيمنطويلأعانىأنبعد،الإسرائيلي

وجودهفيوالتشكيكالوطنيةحقوقه

الإسرائيليينالساسةقبلمننفسه

الذينالغربيينالرأيصانعيوغالبية

إسرائيلصورةإلىعموقااستكانوا

نقد.أوتدقيقأفيدونمننفسهاعن

على،الإسرائيليالمخططهذاولكن

يخفل،حساباتهونفاذدهائه

أجلمنتحذيهائفكنالتيبالتناقضات

الحقوقمعادلةإلىالتوازنبعضإعادة

الإسرائيليينبينفلسطينأرضفي

الدوليةالتوازناتظلفيوالفلسطينيين

الفاضحالعربيوالعجزالراهنة

الاا(.)+.10للتكنولوجياماساتشوستسمعهد،الإسلاميةللعمارةخانالآغاأستاذ:ت

6002-+4اللى!اب14

الآسطورةوفيالتاريخفيإسرائيل

والميثولوجيالتاريخيالبعدثنمنلأبدأ

يمتلانلاكاناوإناللذئن،الحقلهذا

مصيرلتقريركافياقانونئآمرتكزا

،اليوموالفلسطينيالإسرائيليالشعبثيئ

والإعلأميالشعبيتأثيرهماأنإلأ

اليهودوغيراليهودبينفثفةهائلي

يغتقدمنالصهيونيبالفكرترينالمت

حقبأقدميةالإسرائيليالاذعاءبصخة

الرغمعلى،فلسطينأرضفياليهود

وأالقانونيةالنظروجهةمنتهافتهمن

التوراةأنذلك.المقارنةالتاريخية

التيالمقذسة،شبهالكتبمنوروافذها

فياليهوديالوجودتاريختشرد

الموسويالشتاتبعدمامنذفلسطين

تدميروحتىالموعودةالأرضودخولي

الروماني،تيتوسيدعلىالثانيالهيكل

فيجذآمهفآدوزاتفعبومازالتلعبت

وقدالاذعاءهذاأحقئةإثبات

منذالصهيونيالخطافياستخدصها

حشدفيعشرالتاسعالقرننهاية

الغربيوالأوروبيأولأاليهوديالثييد

إسرائيلدولةتأسيسأجلمنثانيا

وسيادتهاأمنهاعلىوالمحافظة

والأسفاز،التوراةكانتوئا.ونفوذها

مقذسة،فيهااليهوديبالتاريخالمتعفقة

الطوائفغالبيةوعنداليهودعند

وبشكل،اليومعالمثآالفاعلةالمسيحية



إلىبصليمايمتلافلمسطير!فياليبثورتارورفي

*بالحالبالسكان

الشعوبية،البروتستانتطوائفخاص

لاعقبةباتت"المقذسة"الروايةتلكفإن

بالنقاشتجاؤزهابالإمكانأنأعتقد

عقائديأودينيأساسعلىالمبنيئ

ماوهو،تاريخئةفحصهاأنغير

العلمفروعفيباستمراريخصل

والألسنياتكالتاريخالمختصئة

قوةمنيخففأنيمكنوالأركيولوجيا،

المؤمنين،بعضإلىبالنسبةإقناعها

إلىيميلونالذينمن،ومسيحيينيهوذا

فيالعلميالبحثقرينةقوةأخذ

اعتقاداتهم.محاكمةعندالاعتبار

اليهوديالوجودأنمنالرغمفعلى

الأولىالا!لفيةفيفلسطينأرضعلى

الغموضنفإنتاريخثآ،ثابثالميلادقبل

جغرافئآتفاصيلهمنالكثيزيلصمازال

يخعلماوهذا.وسياسئآوثقافئآ

اليهوديةالدولةسيادهتحديدإمكانية

وأحدويىهاأومذيهاأوالقديمة

أجلمنعليهاللتأسيستحالفاتها

أمزاالحقوقهذهاستمراريةإثبات

هذامستحيلأ.يكنلمإنصعتا،

بينالربطاستحالةإلىبالإضافة

فلسطينأرضعلىاليهوديالوجود

مهئمسكانيكعنصرأوسياسيككيان

وبينالميلاد،قبلالأولىالا!لفيةفني

المسيحيةالفترةفيالنسبيانقطاعه

والسابعالثالثالقرن)بينألمنكزة

جماعاتشكلعلىعودتهثم(،الميلادي

الفتحمعالبلاذذخق!تصغيرة

مفاصلعدةعبرثمومنأولأالإسلامي

بدايةوحتىالثامنالقرنمنذتاريخية

الحياةفيواندمجثالعشرينالقرن

علىحافظثوإنللبلادالعامة

حذإلىوالعرقيةالدينيةخصوصيتها

الوجوذ،طبغاوذاكهذافوق،ويأتي.ما

)بوجوهالكثيفالعربيالسكاني

للحياةونظرةءواحدصبلسانصولكنمتعذدة

الإسلاميالفتحمنابتداءمشتركة،

موضوغتركناما)إذاتقديرأقلعلى

للبلادوصبغهجانتا(،الكنعانيالوجود

وعقائذلساناواضخةعربيةبصبغة

ومحكئآومرئئآمبنئآوتراتاوعاداتء

أربعةتقديرأقلعلىدامتومكتوتا

الوجودمنسنةيممئةتختلتهاقرتاعشز

ولمآثارهغالبيةزالتالذيالصليبي

عقدبانفراطالتراثهذاسلسلةتنقطغ

القرنبدايةمعالعثمانيةالدولة

الانتدابتحتحتىاستمزبلالعشرين

وسياقهأرضهفيمتجذزا،البريطاني

والثقافيوالاجتماعيالاقتصادي

فلسطينحدوذيتجاوزالذيواللغوي

ولمالكبير.العربيبمحيطهاويخخمعها

قبلفلسطينفيمختلقا4الحايكن

بلدانباقيفيعنهإسرائيلإقامة

هوئتهاتأطيرفيتأخرثالتيالعالم

للاستعمار؟خضوعهابسببالوطنية

بالتعبيرالفلسطينيالشعحثابتدأفقد

عشرينياتمنذسياسئآنفسهعن

الحداثةبأدواتالعشرينالقرن

وعقائدية،حزبيةتنظيماتمن:المعهودة

دولةقيائمأخ!ضهاودعوةءللاستقلال

غالبعلىالسلاحبقوةإسرائيل

.4891عانمالوطنيالتراب

الصهيونيةالحركةمؤلشسواستخدم

التاشعالقرنأواخرفيبداياتهامنذ

انتقائيةبطريقةالتاريخعشر

وبشكلص،واحدآنفيواستحواذية

الوطنيةالحركاتكلشططهفيتجاؤز

نأبيناختارتالتيالعالمفيالحديثة

الوطنيبتراثهاسبقوهافنتراتتذمج

لهعلاقةلابائذاتراثااعتبارهأو

تعاملفقد.الحاليثنوواقعهابهوئيها

وكأئهالتاريخمعالصهاينةالمنطرون

المنفصلةالحقبمنمجموعةعنعبارة

الانتقاءأو،ترتيبهاإعادةئغكنالتي

وإعادةمكانيمنسحئهاأو،منها

فيمغاييىآخزمكانءفياستخدامها

اعتباردونمن،والوقائعالمعطيات

ذلكأنغير.الظروفوتغئينالزمنمرور

فياليهودفتاريخللحقيقةمخال!

التيالأممكلتواريخمثلمثلهفلسطين

الثقافيالنسيجفياثازاوتركثبادت

عدافيماولكئهللبلاد،العائموائسفياتي

السكانإلىبصلةصيمثلاذلك

سلسلةمنحلقةهوبل،الحاليين

نفسهاعنتعبيزهاتغئزمستمزة

التوضثعاتوتبذليالدولبتداولي

وقدالأرضعلىوالثقافيةالسكانية

فيتجذرثانتماءاتصالتعبيزهذاأئتج

وسيادتهافيهاإقامتهابمقدارالأرض
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الوجودفيمطلقاحقأالدولتملكلا

العلاقاتأونظرالقانونوجهةمن

الدولمجة!

الفلسطينيةالعربيةالهويةوكانتعليها،

سيادتهاطوليبسببطبغاالطاغيةهي

الثقافي.وجودهاوعمتي

فيالمهاجراليهوديالوجوذحاول

الإسرائيليةالدولةتأسيسمنذفلسطين

الفلسطينيالعربيالطابعآثارمحؤ

بعضيهسلدبأو،الطاغيالثقافي

البيتحالةفيكما-لنفسهواذعاغه

الفلسطينية،والقرية،الفلسطيني

والرقص،الفلسطينيةوالمنسوجات

والباباغثوجوالحفص،الفلسطيني

الفكزوبنىالكثير.وغيزها،والفلافل

فياليهودبأحفيةدعواهالصهيونيئ

فيأولوئيهممقولةعلىالأرض

)علىسنةآلافثلاثةقبلامتلاكها

ماوهوأساشا،ذلكصخةافتراض

إلىالاسرائيليةالأركيولوجياتشعى

(،نجاحكبيردوتمنجاهدةإثباته

منحهمالقهبأدبالتوراتيةالمقولةوعلى

إبراهيممععهدءأبدقيخلالمنإثاها

الفكزخقطوهكذا.إسحقمنوسلاليه

خطاببناءإلىسعيهفي،الصهيوني

بين،الأرضملكيةاذعاغهيبررمتكامل

أئهمالوكماوالميثولوجيا،التاريخ

معرفئآمتعارضانلامتكاملانمنهجان

الأمرحقيقةفيهماكما-

المتناقضاتمنالعديذطبغاهناك

إثارئهائفكنالتيالأخرىالتاريخية

فلسطين،أرضفيإسرائيلحقلدحض

لشعبالمتنؤعةالعرقيةالأصو،:ومنها

والهوية،اليوماليهوديالشتات

للأرضالواضحةالفلسطينية

القروسطيالتاريخدلاوقائغ،الفلسطينية

شعوروجوذتؤكذالتيالثابتةوالحديث

وحقمستمز،فلسطينيعربيانتماءو

وغيزهامصيرها،تقريرفيالشعوب

ميادينفيكفهاآثيرثوقدالكثير.

الإسرائيليةالجامعاتفيحتى،العلم

والدبلوماسيةألسياسةوأروقةنفسها)1(

النقاشاتهذهولكنوالدوليةالمحلية

قدوالوثائقبالبراهينوالمدغمةالمنطقية

لاحقالحقإحقاقفيدوزهاأنأثبتث

مسئلثأوسابقلا،أخرىبطرقلإحقاقه

نماتكفيكانتالقرائنأنفلو.له

فيالفلسطينيةالبيوتمفاتيغصتبئث

ونماالمشزدين،أصحابهاجيوب

وبئاراتهملذورهمملكئتهموثائقاهترأث

أظنولا.العتيقةجذاتهمصناديقفي

فيإسرائيلبحقالاعترافمقولةأن

إسرائيلتكنلملولتطهركانتالوجود

موضعفيتكنلمولوأصلأ،موجودة

ذللثفرضمنماديةءومعنويةءيمكئهاقوةص

نظروجهةمن-والمتعئتالعبثيالشرط

الحقوقنظرجهةومنالدوليالقانون

لمناقشةمحاولةأفيقبل-الفلسطينية

الفلسطينية.القضية

قانونيآالوجودفيإسرائيلحق

منالوجود،فيفطلقاحفآالدوذتفلكلا

الدولية.العلاقاتأوالقانوننظروجهة

بشريةصإرادةيمنتابخبوصفها،إثها

تاريخيةوشروطوسياسيةاجتماعية

منالوجودفيحفهاتكتسب،مؤاتية

حقخلالمنلا،نفسهالفعلخلأل

ئفكنهالابالتماليوهي.سابقءلوجودها

غيرهاقيلمنبوجودهاالاعترافانتظاز

قيامها.بعدإلأالسياسيةالكياناتمن

وهي،مركبةسياسيةكياناتوالدول

بتاريخئتها.ومشروطةأيضتاتاريخية

فيخمتلكما،وتزولتقومفهيثمومن

بعدالعثمانيةللدولةالعربيةالممتلكات

الأولىالعالميةالحربفيانهزامها

جزاغالعربيةالدولغالبيةوظهور

اللاحق،الأوروبيالاستعماريالتقسيتم

الثانيةالعالميةالحرببعدخمتلكماأو

منالخارطةفيهازسصثالتيأوروبافي

الاتحادتفكذبعدحمنلوكماجديد،

يوغوسلافياوبعده،السوفييتي

وغيرها.،وتشيكوسلوفاكيا

هوالدوذيهئطالحتأنئفكنماكل

تزول،واقعكفعلصبوجودهاالاعترافث

الدوليرغبةبزوالأو،بزوالهاإلزامئئه

حالةفي)كمابهاالاعتراففيالأخرى

وأالإسلاميةالدولغالبيةمعإسرائيل

لا(،العالمدولغالبيةمعتايوانحالة

عراقةالاع!ثرالدولمنالكثيرجامعاتمنأكثزالا!كاديميةالحريةتخترممازالت،المواطنينالعربضذالعنصريوتمييزهاعلأتهاعلى،فهذه-1
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تدميرعلىيحزضرلإسراتيلالمؤتدالإعلأم

مخزونإلىيتطزقولا،النوويةإيرانمشاريع

النوويإسرائيلى

فساءلةدونالوجودفيالمطلقبحفها

يضثمنهماكلهوهذا.رفضأو

أعتقدولا.للدولالحاليالدولي7القانون

عبارةاستعملثقدأخرىدولةأيةأن

كشرطالوجود"فيبحفها"الاغتراف

الدول؟منغيرهامعلتعاملهاأساسيئ

الدولمنغيرهااعترافتنتظرهيبل

وتعترفلشرعيتها،كأساسبقيامها

لشرعيةتدعيقاأيضتاالدولمنبغيرها

فيهيلشرعئتهاوتدعيقاالأخيرةهذه

التيالدولكل4حاهي)كمانفسهالآن

ونالتالمتحدةالأممتأسيسبعدطهرث

كتثبيتالأعضاءالدولاعترا!

سابقلحقلاالوجودفيلشرعئتها

الوجود(.هذافيوأزليئ

وتوشعثقامتالتي،إسرائيلولكن

كارهيمعربيئمحيم!حسالبعلىبالقوة

طزخث،قلبهفي"المتغطرسلوجودفا

)تاريخثآالغريبلشرطهاكمبرر

سخريةمنتخلولانظريةوقانونئة(

وبعضن-العربأنمؤذاها،مريرة

منوجوذهايزفضون-مؤخزاالمسلمين

منومحبىهاإبادتهاإلىويفدفونأساسه

وهيالبحر،فيإلقائهاأوالخارطة

فيحفهاتثبيتإلىحاجةفيبالتالي

تلكأنغير.التهديدلهذادفغاالوجود

بعضىرذدهاقديمةعبثيةمقولاتشكنانت

من،العاطفيالقوميالمذفترةفيالعرب

وأتحقيقهااستهحالةيدركواأندون

والسصكريةالبيمياسيةأبعادهاخطورة

منيرذدهاالبعضنومازال.والقانونية

السئئتأثيرهالمدىاعتبايىكبيردون

تقذمفهي.ومعنوثآوتعبوئآإعلأمثآ

للاستمرارقوئآمبرزاوحلفائهالإسرائيل

ورفضوالوحشيةبالإرهابدمغهمفي

منإليهاوماالدوليالمجتمعقرارات

والاستعماريةالاستشراقيةالصفات

الجماهيرإلىبالنسبةأما.المعهودة

دعاةمنتئتظزالتيالمتحفسةالعربية

يذعونماتحقيقوإزالتهاإسرائيلدحر

الوسيلةتمتلالمقعولاتتلكمثلفإن،إليه

وأواستسلأمهاإحباطهالترسيخالأنكى

إثرحصلكماائمخدي،غيرتطزفها

بقيةوسقوط6791عاتمالفادحةالهزيمة

يدفيأخرىوأراضيىالتاريخيةفلسطين

إسرائيل.

دوائرإصرازشئتغربأنئفكننالالهذا

هذهإبرازعلىلإسرائيلالمؤئدةالإعلأم

منتخففأنأرادتكماالعبثيةالدعوة

ضذالعدوانيةإسرائيلسياساتوقع

أرادتكفماأو،الفلسطينيالشعب

غيرإسرائيلممارساتعلىالتعتيتم

فيقانونيآالمحاشبةوغيرالمسؤولة

الأيامهذهيحصلكما،الدوليةالمحافل

إيرانمشاريعتدميرعلىالتحريضمن

إلىهمستاولوالتطرقدونمنالنووية

منالمعلن-السريإسرائيلمخزون

أيضتائبرزهاهيبل.النوويالسلاح

الإرهابيبالئقسالتذكيزأرادتكما

فيالأولىالوطنيالتحزرلقضيةالمزعوم

الفلسطينية،القضيةأي،اليومالعالم

الإسرائيليةالدولةإرهابأنمتناسية

بكثيرأكثزوشزذوشخنقتلقدالمنطم

والسوريينواللبنانيين،الفلسطينيينمن

أيضتا،والعراقيينوالأردنيينوالمصريين

الربيأوالفلسطيني"الإرهافي"فعلهمفا

إلماضية.الستةالعقودمدىعلىعموقا

فيوالدرايةالحنكةقليليبعضنومازال

فييشقطونوالإسلاميالعربيالعالمثن

أئهمأو،الإعلاميالابتزازهذافغ

عندمابا!لسنتهم،فيهأنفشهمئوقعون

وأ،إسرائيلوإزالةإبادةعنيتكلمون

قادرينغيزوهمأحياتا،اليهودحتى

منالإسرائيليةالطائراتمنععلىحتى

هذاكل.أرادتكماالجويمجالهمخرق

آنية،داخليةمكاسبأجلمنالغالبعلى

متشئجةسياسيةلعقائدانصياغاأو

منأفيإلىئوصلهملنوعمياءومتخشئبة

هزيمتهممنستريدبل،أهدافهم

وتجاهإسراثيل،تجاهوالفعليمةالإعلأمية

الغربفيالكئزمؤثديها

ومنالفلسطينيالشعبمنأطرافالكن

العقدةهذهتجاوزواقداليوممنطماته

الاحتلالواقعمعبالتعاملوبدأوا

قدفهمالحنكةمنالكثيزفيهابطريقة

المستمزالنضالتجربةمناكتسبوا

الإسرائيليالعسكزيالاحتلالضد

الاحتكاكومعاناة،جهةمنالغاشم

الغربياليهوديالمستوطنبثقافةالدائم

وعيا،أخرىجهةمن"الحداثوئة"
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قضئتهمبأبعادوعادلأوواقعئآناضخا

الذيالوعيهذاحلولهاوإمكانات

،"الإسرائيليالآخر"معبالتحاوريفبل

،الأرضعلىفعلئآوالموجودالمفروض

فيالفلسطينيالحقعنأبذايتنازللا

أرضعلىالوطنيالمصيرتقرير

ئفكنالتيتلكأوالمتبفيةفلسطين

عنولا،الإسرائيليالمحتلمنانتزاغها

الأرضإلىالعودةفياللاجئينحق

الأقلعلىأو،منهافخرواالتي

القبولثمالعودةفيبحقهمالاعتراف

التنازلدون)منفقدوهبتعويضءعضا

الوعيوهذا(.نفسهالأخلاقيالحقعن

فيالفلسطينيينحريةعلىأيضتايصز

اختياروفيبهم،الخاصئةحياتهمرسم

الاع!ثروالممئثينلهمالملائمالحكمنظام

تطفعاتهم.بمانسجاقا

خلالالكثيزكاتذالفلسطينيفالشعب

وخمسالاحتلالمنطويلةسنوات

وهو.الأقصىانتفاضةمنسنواتص

لعمليةعمليةنتائجأفييرىلامايزال

ولادتهامنذمكاتهاتراوحسلايم

والحالةسنةعشرةاثنتيئقبلالعسيرة

الخانقةوالبيئيةوالاقتصاديةالإنسانية

لاوالقطاعالضفةمواطنويعيشهاالتي

إيجابيتغيرأىوطئهامنيخفف

وقواث.القريبالمدىعلىمتوفع

تضئيئمازالتالإسرائيليالاحتلال

فيوئزهبهمحياتهمعلىالخناق

داخلوحتىبلوإياباتهمغدواتهم
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مرتبطفلسطينيةدولةقيامعدم

بحقومؤيديهاإسرائيلاعترافبعدم

الوجودفيفلسطين

لدورياتهاالمستباحةمنازلهم

وطائراتهاولهليكوبتراتهاولمداهماتها

التيالفتحاويةالفلسطينيةوالحكوماث

الوطن،شؤونإدارةعلىتعاقبث

منتخرجأوسلو،منذوالمحتلالمختزل

.الأنوفتزكمفسادهاورائحةالساحة

وتثتظرالكواليسفيتقف"حماسو

فيربحثهالذيالحكمدفةاستلانم

حصلمفاديموقراطيةأكثزانتخاباتص

الثلاثينالسنواتفيعربيبلدأفيفي

كيفتغرفأندونمن،الماضية

هيخلقثهاالتيالعقباتتتجاوز

أعداؤها.لهاذشهاالتيتلكأوبنفسها

يواجهالذيالاعبرالتحذيولكن

رأيي،في،اليومالفلسطينيةالقضية

الوجودفيفلسطينحقانتزاغمازال

بشراسةفعادصإفامجتمعءدوليمن

بقنةأوبلامبالاةمؤئدءلهأوالحقلهذا

والحيلة.اليدذاقي

وفلسطينإسرائيلبينالوجودحق

منالعظمىالغالبيةأنعلىخلافلا

فلسطينحقيؤئبوناليومالعالمأبناء

.سيادةذاتمستقفةكدولةالوجودفي

منالعظمىالغالبيةأنأظنبل

بعضنفيهابما،العالمفيالحكومات

إسرائيلتذعمالتيالغربيةالحكومات

وتؤيدبلأيضتا،الحقهذاتؤئذعموقا،

الخوضدونمنفلسطينيةدولةقيانم

بسبب)غالتاتعريفهاتفاصيلفي

ومع(.الإسرائيليالفعلرذمنالخوف

دولةددنمنالفلسطينيونفمازالذلك

الأممفيمقعدءكاملصدونومن،حقيقية

ومن،وطنيةعاصمةدونومن،المتحدة

لهذهأن)أظنمعترفءبهاحدوديمدون

بكونعضويةعاوقةالأخيرةالنقطة

حدوددونمنمازالتنفسهاإسرائيل

يضنعالذيومافلماذا؟(.مثبتةدولية

حقيقية؟فلسطينيةدولةقياتم

أسئلةبينمنهماالسؤالانهذان

مراكزعنالبعيدينمئاالكثيرينتراود

شافيةإجابةنجدولاالقرار،ائخاذ

لمعطياتتحليلناخلالمنعنها

الدولي.والقانونوالتاريخالسياسة

لأتيالنقطةهذهعندأتوففلنولكئي

التيالأسئلةعنأجوبةأفلألا

قيامعدتمأنأظنأيضتاولأئيطرحئها،

ارتباطامرتبطالآنحتىفلسطينيةدولة

والبعضى-إسرائيلاعترافبعدموثيقا

الولاياترأسهموعلىمؤئبيهامن

فيفلسطينبحق-الأميركيةالمتحدة

واقعلخلتيالوقتواستغلالهم،الوجود

البعيد.المدىعلىينفيهالأرضعلى

حقهوالوجودفيفلسطينحقإن

واضحوسياسيوأخلاقيتاريخي

الراهن.الحالعنالنظربغضن،وثابت

تماقاتعارضهالذيالحقأيضتاولكئه

فيإسرائيلبحقالاعتراف"مقولة

هذاواضعيوأنبذلاكماالوجود،،1

بحقفالاعتراف.ئذريمونكانواالمطلب



اسرائينالفلسطينيةالسلطةتطالبأنأقترح

كحاإذاالوجود،فيفللسطءيئبحقبالاعتراف

لحقهاالاعترا!الفلسطينيينمنهيأرادتع

الوجودفي

نفيئضمنايعنيالوجودفيإشرائيل

تشاطرالتي،فلسطينعنالحقذلك

نفسهابالأرضمطالبتهاإسرائيل

وهذا.المطافنهايةفينفسهوالاطار

الفرنسيالصحفيبثنهماهو

وابناليهوديرولو،إريك،المخضرم

موجودةاليومفإسرائيل.الاسكندرية

تكاد،أوالفلسطينيالترابكاملعلى

يعنيالوجودفيبحقهاوالاعترا!

الأرضتلكتمفذفيبحفهاالاعتراف

فيهابماواستيطانئآ،وسياستآفعلئآ

فلسطينتقومأنيجبالتيالأجزاغتلك

بوجودالاعترافوأما.عليهالمسيمتل

لاوقائمحقيقيوجودوهو،إسرائيل

فيتخملفلاسياسئآ،نفغانفئهيجدي

الدولةمشروعقتلبالضرورةطئاته

فلسطين،إلىالعودةحلمأوالفلسطينية

الدولةحلمأوجز?منقا،إبىأو

التيالواحدةالعلمانيةالديموقراطية

كمواطنينوالفلسطينييناليهوذتضثم

حلئموهو-والواجباتالحقوقمتساوي

الحلأئهيعتبرونمئاكثيزمازال

صراعلمشكليماوالمنطقيالعادلالوحيد

واحدةأرض!لىالشعبين

علىفلسطينيةدولةقيائميبقىذلكمع

الوحيذالحلالفلسطينيالتراببعض

توصئلبانتظاراليوموالممكنالوامعي

إلىالعالميةالسياسةفيالفاغلين

المنطرونإليهاتوصئلالتيالقناعة

الفلسطينية،للقضيةعادلبحلالمهتمون

يبدوولكن.لشعبئيئواحدةدولةحلأفي

المجتزأةالفلسطينيةالدولةقيامأن

وخلفها،إسرائيلباعترافمرهون

عنالنظربغضنبها،المتحدةالولايات

بهاللاعترافالمستعدةالأخرىالدول

ذلك،علىقبلمنبهااعترفتالتيأو

دراية،يتطفبمازالفالموقف

فاعلة،قانونيةوحنكة،واعيةودبلوماسية

فيالفلسطينيئالوطنيبالحقوتمشكا

معللقضيةحلع!تفاوضأفيسياق

السلطةعلىويبقى.اليومإسرائيل

التيالمنظمةكانهتأئى،الفلسطينية

الإسرائيليالعنتتجابةأنتقودها،

للشعبيضثمنالذيالأمز،بمثله

التيبحقوقهالاعترافدرجةالفلسطيني

إسراثيل.إلىبتقديمهاهويطاندث

تطالبأنهوالنهايةفيأقترخهما

بحكمحماسأو،الفلسطينيةالسلطة

الفلسطيني،للشعبالمقبلالممثلكونها

فيفلسطينبحقبالاعترافإسرائيل

منهيأرادتماإذارسمئآالوجود

ديموقراطثآيمتنهمقنأو-الفلسطينيين

الوجود.فيإسرائيلبحقالاعترا!-

للصرقالوحيدالعادلالحلهوهذا

القضيةإسرائيلوضغثالذي

حفهالمقولةبتكارها7بافيهالفلسطينية

إلىسيؤذيواعتماذهالوجودفي

نتيجتين:منواحدة

فيءفلسطينبحقإسرائيلتعترفأن-

غير!لكئهصعثأمزوهذا.الوجود

اكزقئنمنخروخاوسيقذم،مستحيل

ؤضعثاللذينوالأخلاقيالقانوني

السبيلويمفدفيهما،نفشهاإسرائيل

كانتوإنحقيقيةفلسطينيةدولةلقيام

الفلسطيني،الترابربعمنأقلعلى

للمشتتينالعودةحقلتأمينوربما

الفلسطينيين

المقايضةهذهإسرائيلترفضأن-

ستخعلوهذا.الأرجحوهو،الاعترافية

الفلسطينيينرفضبأناذعائهامن

علىدليلالوجودفيبحفهاالإقراز

السلمي،بالحلللقبولاستعدادهمعدبم

حلبةوفيالدوليالصعيدعلىمهفلة

المتلاعدثالموق!هذاوستفضح.الإعلام

الموقففيالأخلاقيئالتناقضن

لامالنفسهيطلبالذيالإسرائيلي

لغيرهبهبالاعترافيفبل

إسرائيلقبلتسواء،الأحوالكلوفي

الفلسطينيالطر!فسيزبحرفضث،أو

عرفإذاالمبادرةهذهسيأخذالذي

وامل.وقانونئآإعلاميثآيستغفهاكيف

أماموأنخاصة،قريتايفعلأن

طرحفرصةالآنالجديدةالحكومة

طاولةعلىقبلمنئطرحلمقضايا

الحكومة-لهذهأنذلك؟المفاوضات

الفلسطيني-الشعبقبلمنالمنتختة

القضيةلحلرؤيتهاتقديمفيالحق

المركريةالعربقضيةمازالتالتي

بوسطن
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